
التي انطلقت  حملة ”صولة الفجــــر“ 
في 28 يونيو/حزيــــران 2026، طالت 
سياسية  وشــــخصيات  ونوابًا  مسؤولين 
وتنفيذيــــة، ورافقتها إجراءات لاســــترداد 
الأموال والأصول، فيمــــا أعلنت الحكومة 
لاحقًا اســــتعادة نحــــو381 مليــــون دولار 

ضمن مسار مكافحة الفساد.
لكن الرقم، مهما بــــدا كبيرًا، ليس هو 

القصة كلها.
القصــــة الحقيقيــــة هــــي أن الدولــــة 
العراقية تحاول للمرة الأولى منذ سنوات 
أن تقــــول بوضوح إن مكافحة الفســــاد لا 
ينبغــــي أن تنتهي عند لحظة القبض على 
الفاسد، بل يجب أن تصل إلى النقطة التي 
يبدأ منها معنى الدولة نفســــه: اســــتعادة 
المــــال العام، وإغــــلاق الطريق أمام إعادة 

إنتاج الفساد.
وهنــــا تحديــــدًا تكمن أهميــــة ”صولة 
الفجــــر“. فكل دولار يعود إلى الخزينة هو 
جــــزء من الثقــــة التي تســــتعيدها الدولة. 
المواطــــن الــــذي يرى أن المــــال الذي كان 
يعتقد أنه ضاع إلــــى الأبد يمكن أن يعود 
إلى المؤسسات العامة، يبدأ في استعادة 
شــــيء من إيمانه بأن القانون ليس مجرد 
نص، وأن الدولة ليست مجرد جهاز إداري 

كبير يعيش فوق المجتمع.
لكــــن هــــذا الأثــــر الرمزي لن يســــتمر 
طويــــلاً إذا بقيــــت الحملــــة محصورة في 

المداهمات والاعتقالات.
لطالمــــا عرف العــــراق كيف يكشــــف 
تحدثــــت،  الصحافــــة  الفســــاد.  ملفــــات 
والبرلمان ناقش، وهيئات الرقابة أصدرت 
تقارير، والقضاء نظــــر في قضايا عديدة. 
لكن المشــــكلة كانــــت دائمًا في المســــافة 
بين اكتشــــاف الجريمة واســــترداد المال 

ومعاقبة من يقف وراءها.
وهذه المسافة هي التي جعلت الفساد 
العراقــــي أكثر من مجــــرد مجموعة جرائم 
منفصلــــة. لقــــد أصبح، مع مــــرور الوقت، 
شــــبكة مصالــــح متداخلة بين السياســــة 

والإدارة والاقتصاد والنفوذ الاجتماعي.
وتكشــــف ”صولــــة الفجر“ شــــيئًا من 
طبيعة هذه الشــــبكة. فقد أعلنت السلطات 
بينهــــم  المتهميــــن،  عشــــرات  توقيــــف 
مســــؤولون كبار ونواب، في ملفات تتعلق 
بالفســــاد المالي والإداري والكســــب غير 
المشــــروع. كما ضبطت أمــــوالاً وعقارات 

وذهبًا وأصولاً أخرى.
لكن هنا ينبغي الانتباه إلى الفرق بين 
المســــتردة  والأموال  المضبوطة  الأموال 

نهائيًا.
الأولــــى تعني أن الدولــــة وصلت إلى 
المــــال أو الأصــــل. أما الثانيــــة فتعني أن 
المســــار القانوني اكتمــــل وأصبح المال 
ملكًا للدولــــة بصورة نهائيــــة. ولهذا فإن 
إنشــــاء حســــاب خــــاص لإيــــداع الأموال 
المســــتردة يمثــــل خطوة مهمــــة، لكنه لن 
يكتســــب قيمتــــه الكاملــــة إلا إذا رافقتــــه 
شــــفافية دوريــــة توضــــح حجــــم الأموال 
التي دخلت فعلاً إلى الخزينة ومصادرها 

ومآلها.
العراق لا يحتاج فقط إلى أن يعرف كم 
ضبط من الأموال، بل يحتاج إلى أن يعرف 
كم عاد إلى الشــــعب. وهذه نقطة جوهرية 

في أي حملة جادة لمكافحة الفساد.
المشــــكلة ليســــت في الفاســــد وحده. 
الخطــــر الأكبــــر هــــو أن تتحــــول مكافحة 
الفســــاد إلى مطــــاردة أفــــراد بينما تبقى 

البيئة التي أنتجتهم على حالها.
فإذا كان الموظف الفاســــد يســــتطيع 
أن يختلــــس المال لأن نظام المشــــتريات 
ضعيف، وإذا كان العقــــد الحكومي قابلاً 
للتلاعب بسبب غياب الشفافية، وإذا كان 
النفوذ السياســــي يســــتطيع التدخل في 
التعيينات والمناقصات، فإن القبض على 

شخص لن يمنع ظهور شخص آخر.
نجاح ”صولــــة الفجر“ لن يقاس بعدد 
الأشخاص الذين دخلوا السجن، بل بعدد 
الثغرات التــــي أغلقتها الدولة بعد انتهاء 

الحملة.
هل أصبحت العقــــود الحكومية أكثر 
شــــفافية؟ هل أصبحت حركــــة المال العام 

قابلة للتتبع؟ هل بــــات تضارب المصالح 
خاضعًا للرقابة؟

أن  يعــــرف  المســــؤول  أصبــــح  هــــل 
استخدام منصبه للإثراء الشخصي يمكن 
أن ينهي مستقبله السياسي والمهني؟

المحلــــي  المســــتثمر  أصبــــح  وهــــل 
المنافســــة  بــــأن  ثقــــة  أكثــــر  والأجنبــــي 
الاقتصادية تجري وفق قواعد واضحة؟

هذه الأسئلة أهم من عدد الموقوفين.
وتزداد صعوبـــة المعركة لأن العراق 
اقتصاد شـــديد الاعتماد على النفط. وفي 
الاقتصاد الريعـــي، تصبح الدولة الموزع 
الأكبر للمـــوارد، وتصبح الموازنة العامة 
والعقـــود الحكومية والمشـــاريع والبنية 
التحتية مجالات شـــديدة الحساسية أمام 

الفساد.
وهنــــا لا يكون الفســــاد مجرد ســــرقة 
مباشــــرة. قد يكون تضخيمًــــا في عقد، أو 
مشروعًا بتكلفة أعلى من قيمته، أو تعيينًا 
لا يستند إلى الكفاءة، أو امتيازًا يمنح لمن 
يملك النفوذ، أو شــــركة تستخدم علاقاتها 

السياسية للوصول إلى المال العام.
وفي كل هذه الحالات، لا يخسر العراق 

المال فقط. يخسر الكفاءة.
فالمــــال الــــذي يذهــــب إلى مشــــروع 
متضخــــم التكلفــــة هو مــــال لا يذهب إلى 
مدرسة أو مستشــــفى أو شبكة كهرباء أو 
طريق. والصفقة التي تُمنح لشركة بسبب 
النفوذ بدل الكفاءة تعني أن شــــركة أخرى 

أكثر قدرة قد حُرمت من المنافسة.
بهذا المعنى، الفســـاد ليس مجرد ثقب 
في الخزينة؛ إنه ثقب في مستقبل الاقتصاد.
ثمــــة جانب آخر لا يمكن تجاهله: جزء 
مهم من الأموال المنهوبة قد يكون قد غادر 
العــــراق. ولهذا فــــإن اســــترداد الأموال لا 
يمكــــن أن يكون معركة داخلية فقط. وزارة 
العدل العراقية تقــــول إن ملاحقة الأموال 
المهربــــة تتم عبر اتفاقيــــة الأمم المتحدة 
لمكافحة الفســــاد ومذكرات تفاهم ثنائية، 
وإن الإجراءات فــــي الدول الأخرى تحتاج 
عادة إلى أحكام قضائية عراقية مكتســــبة 
الدرجــــة القطعية حتى يمكن تنفيذها أمام 

المحاكم الأجنبية.

الفجــــر“  ”صولــــة  أن  يعنــــي  وهــــذا 
الحقيقيــــة قد تمتــــد إلى خــــارج العراق. 
فالمــــال الذي خــــرج من العــــراق لا يعود 
بمجرد قرار سياســــي. يحتاج إلى تعاون 
قضائــــي، وتبــــادل معلومــــات، ومحامين، 
وأدلة، وأحــــكام قابلة للتنفيذ، وتعاون مع 
المصارف والســــلطات الماليــــة في الدول 

التي توجد فيها الأصول.
وهنا تصبــــح مكافحة الفســــاد جزءًا 
من الدبلوماســــية الاقتصادية والقانونية 

للعراق.
لكن ماذا عن التسويات؟

ربما يكون أكثر الملفات حساسية هو 
الحديث عــــن إمكانية إعادة الأموال مقابل 
تجنب بعض أشكال الملاحقة أو تخفيفها 

في حالات معينة.
مــــن الناحية العمليــــة، يمكن أن تكون 
اســــتعادة المال هدفًا مشروعًا، خصوصًا 
عندما تكــــون الدولة أمام أمــــوال ضخمة 
يمكــــن أن تختفــــي أو تُهرب. لكــــن الخط 
الفاصــــل بين اســــترداد المــــال وتحويل 

العدالة إلى صفقة بالغ الحساسية.
الفســــاد لا ينتمي إلى حزب واحد، ولا 
طائفــــة واحدة، ولا محافظــــة واحدة. وإذا 
أصبحــــت الحملة انتقائية، فســــوف تفقد 
سريعًا أهم ما تحتاجه: الشرعية الشعبية.

والعــــراق لا يحتاج إلى حملة تقول إن 
طرفًا معينًا هو الفاسد، بل إلى دولة تقول 

إن الفساد نفسه أصبح خصمها.

 لنــدن - لم يعد اسم محمد دحلان يظهر 
فــــي النقاشــــات المتعلقة بمســــتقبل غزة 
باعتباره مجرد قيادي فلســــطيني ســــابق 
يعيش في المنفى، بل تحول تدريجيًا إلى 
أحد أبرز الأســــماء المتداولة في حسابات 
اليــــوم التالي للحــــرب. فالرجل الذي حكم 
غزة فعليًا خلال ذروة مرحلة أوســــلو، قبل 
أن تطيــــح به حركة حماس من القطاع عام 
2007، عاد إلى المشــــهد من بوابة مختلفة: 
وسيطًا بين أطراف متناقضة، ومستشارًا 
للرئيس الإماراتي الشــــيخ محمد بن زايد، 
وشخصية تمتلك قنوات اتصال مع دوائر 
القرار في واشــــنطن وإسرائيل والفصائل 

الفلسطينية.
وخلال الأشــــهر الأخيرة، كثف دحلان 
لقاءاتــــه مــــع المبعوث الأميركي ســــتيف 
ويتكــــوف وجاريــــد كوشــــنر، كمــــا تحرك 
بيــــن أبوظبي والقاهــــرة وعواصم أخرى، 
فــــي وقت تبحث فيــــه الولايــــات المتحدة 
وإســــرائيل ودول عربية عن صيغة لإدارة 
غــــزة بعد الحرب. وتؤكد تقارير حديثة أن 
دحلان ســــاهم في الوســــاطة مع حماس، 
وشــــارك فــــي طــــرح أســــماء فلســــطينية 
تكنوقراطية لإدارة القطاع ضمن ترتيبات 

المرحلة الانتقالية.
الســــؤال، إذن، لم يعد فقــــط: هل يريد 
دحلان العودة إلى السياسة الفلسطينية؟ 
بل: هل يجري إعــــداد الرجل ليكون جزءًا 

من هندسة الحكم في غزة؟

المفارقة أن دحلان نفسه نفى، بحسب 
أشخاص شــــاركوا في لقاء مغلق عقد في 
أوروبــــا مطلع العــــام، اهتمامــــه بالعودة 
إلى السياســــة. بــــل إن أحد المشــــاركين 
رأى أن تولي حكم غزة أو رئاســــة السلطة 
الفلسطينية قد يمثل بالنسبة إليه تراجعًا 
عــــن موقعــــه الحالي كرجل نفوذ مســــتقل 
يمتلك علاقات واســــعة مع مسؤولين كبار 

وأجهزة استخبارات ورؤساء دول.

لكن الوقائع على الأرض ترسم صورة 
مختلفة.

لم يكتــــفِ دحــــلان بالبقاء فــــي موقع 
المستشــــار الإماراتي، بل تحول إلى قناة 
اتصال ذات أهمية في الملف الفلسطيني. 
وفي أغسطس/آب الجاري، تحدثت تقارير 
عن لقاءاته مع مسؤولين من حماس، وعن 
اتصالاتــــه مــــع الإدارة الأميركيــــة بشــــأن 
ترتيبات وقف الحرب ونزع سلاح الحركة. 
كما دخل اســــمه في النقاشــــات المتعلقة 

بتشكيل إدارة فلسطينية جديدة للقطاع.
والأكثــــر دلالــــة أن قــــوى فلســــطينية 
مرتبطــــة بدحــــلان عقــــدت فــــي القاهــــرة 
لقاءات مع حماس لبحث إمكانية تشــــكيل 
قائمــــة انتخابية موحدة فــــي الانتخابات 
التشــــريعية المقررة في نوفمبر/تشــــرين 
الثانــــي. وهو تطــــور يصعــــب فصله عن 
إعــــادة ترتيب المشــــهد الفلســــطيني كله، 

وليس فقط إدارة غزة.
لماذا دحلان؟

يمتلك الرجــــل مجموعة مــــن الأوراق 
لا تتوافر بســــهولة لشــــخصية فلسطينية 

أخرى.

فهــــو يعرف غــــزة من الداخل، ونشــــأ 
فــــي مخيم خــــان يونس، وخــــاض العمل 
السياســــي والأمنــــي في القطــــاع، وتولى 
قيادة جهاز الأمــــن الوقائي هناك في عهد 
ياسر عرفات. كما راكم خلال تلك السنوات 
علاقات مــــع دوائر إســــرائيلية وأميركية، 
قبــــل أن ينتقــــل، بعد خروجه مــــن غزة ثم 
خلافــــه مــــع الرئيس محمود عبــــاس، إلى 

الإمارات.
هذه الشــــبكة هي تحديدًا مــــا يجعله 
جذابًــــا للولايــــات المتحــــدة، التي تحتاج 
إلــــى شــــخصية تســــتطيع التواصــــل مع 
الفلســــطينيين والإسرائيليين والعرب في 

آن واحد.
لكن المســــألة لا تتعلــــق فقط بعلاقاته 
الخارجية؛ فدحلان يعمل منذ سنوات على 
إعــــادة بناء نفوذه الفلســــطيني. وقد عزز 
ذلك عبر المســــاعدات والبرامج الإنسانية 
فــــي غزة، حيــــث باتت جهــــات مرتبطة به 
توفــــر مواد غذائيــــة ومســــاعدات للفئات 
الأكثــــر احتياجًــــا. وفي ظروف إنســــانية 
كارثية كهذه، يمكن للمســــاعدة أن تتحول 

بسهولة إلى رأس مال سياسي.

لكن طريق دحلان إلى غزة ليس معبدًا. 
فالرجل يحمل إرثًا شديد الحساسية داخل 
الســــاحة الفلســــطينية. فقد ارتبط اسمه 
بالتوتــــر مع ســــلطة الرئيــــس عباس، كما 
دخل في صراع دمــــوي مع حماس انتهى 
بســــيطرة الحركــــة على القطــــاع وإخراج 

قوات فتح منه.
تقديمــــه  أن  منتقــــدوه  يــــرى  ولهــــذا 
باعتبــــاره رجل المرحلــــة المقبلة قد يعيد 

إنتاج المشكلة بدل حلها.
ويذهــــب مايــــكل ميلشــــتاين، الرئيس 
السابق لدائرة الشــــؤون الفلسطينية في 
الاســــتخبارات العســــكرية الإســــرائيلية، 
إلــــى اعتبار فكرة عــــودة دحلان إلى قيادة 
غــــزة «خيــــالاً» إســــرائيليًا لا يأخذ رغبات 
الفلســــطينيين فــــي الاعتبار، مشــــيرًا إلى 
أن الرجل لا يحظى بشــــعبية واسعة داخل 

المجتمع الفلسطيني.
وهنــــا تكمــــن واحــــدة من أكبــــر نقاط 
الضعف في المشــــروع: دحــــلان قد يمتلك 
علاقــــات دوليــــة هائلــــة، لكنــــه لا يمتلــــك 
بالضرورة الشرعية الشعبية التي يحتاج 

إليها حاكم غزة المقبل.

 دمشق - لا تبدو دمشق في عجلة من 
أمرها لإبرام اتفاق شـــامل مع إســـرائيل 
بقـــدر ما تحاول تثبيت مســـار تفاوضي 
يمنحهـــا ورقـــة سياســـية فـــي مواجهة 
التصعيـــد الإســـرائيلي المتواصل على 
الاجتماعـــات  فاســـتمرار  أراضيهـــا. 
السورية الإسرائيلية، بوساطة أميركية، 
يعكـــس محاولة من الحكومة الســـورية 
الجديـــدة لإظهـــار اســـتعدادها للتفاهم 
الأمني، ووضع إســـرائيل أمـــام اختبار 
واضح: هل تريد فعلاً اتفاقًا يضمن أمن 
حدودهـــا، أم أنهـــا تســـتخدم المخاوف 
الأمنيـــة ذريعـــة لإبقـــاء قواتهـــا داخل 
الأراضي الســـورية وتوســـيع عملياتها 

العسكرية؟
وفي هذا السياق، 

عقدت سوريا وإسرائيل، 
الأحد، محادثات رفيعة 

المستوى في الأردن 
بوساطة أميركية، 

بهدف خفض 
التصعيد وإحياء 
مسار التفاوض 

بشأن اتفاق 
أمني. وتركزت 

المناقشات، 

وفق مــــا نقلته وكالــــة الأنباء الســــورية 
عن مصدر دبلوماســــي، على وضع آليات 
لوقف الاعتداءات الإســــرائيلية وعمليات 
الاعتقال والاســــتهداف، إلى جانب إعادة 
إطــــلاق مســــار التفاوض الــــذي يمكن أن 
يقود إلى اتفاق أمني يشكل لاحقًا أساسًا 

لتفاهم أوسع.
وتكتســـب عودة الاجتماعات أهمية 
خاصة بعد انقطاع 
الاتصالات بين 
الطرفين إثر الحرب 
الإيرانية الإسرائيلية، 
ثم الضربة 
الإسرائيلية التي 
استهدفت قاعدة أبو 

الظهـــور الجويـــة الســـورية الأســـبوع 
الماضي. وكان وزير الخارجية السوري 
أسعد الشـــيباني قد قال إن المفاوضات 
جُمدت بعد هـــذا الهجوم، معربًا عن أمل 

دمشق في استئنافها قريبًا.
ومنذ ســـقوط نظام بشـــار الأسد في 
اتبعـــت   ،2024 الأول  ديســـمبر/كانون 
إسرائيل سياسة أمنية تقوم على مزاعم 
منع نشـــوء تهديد عســـكري جديد على 
حدودها الشـــمالية، ووسعت انتشارها 
في جنـــوب غـــرب ســـوريا، بالتـــوازي 
مع شـــن ضربات على مواقع عســـكرية 

سورية.
تحركاتهـــا  إن  إســـرائيل  وتقـــول 
تســـتهدف حمايـــة أمنهـــا ومنـــع وقوع 
أســـلحة أو قدرات عســـكرية فـــي أيدي 
جهـــات قد تهددهـــا، فيما تنفي دمشـــق 
وجود أي نية لمهاجمة إسرائيل وتطالب 
بوقف العمليات العســـكرية وانســـحاب 

القوات الإسرائيلية.
بالنســـبة  المفاوضات  تبـــدو  وهنا 
إلى دمشق أداة سياســـية بقدر ما هي 
مســـار أمني. فكلمـــا أبـــدت الحكومة 
الســـورية اســـتعدادها للجلـــوس إلـــى 
الطاولة والبحـــث في الترتيبات الأمنية، 
أصبح من الصعب على إســـرائيل تبرير 

اســـتمرار القصف أو التوغـــل باعتباره 
الخيار الوحيد لضمان أمنها.

وتحاول دمشـــق بذلك بنـــاء معادلة 
بسيطة: إذا كانت المخاوف الإسرائيلية 
تتعلـــق بالأمن والحـــدود، فهناك طاولة 
تفاوض يمكن من خلالهـــا معالجة هذه 
العمليـــات  اســـتمرت  وإذا  المخـــاوف؛ 
العســـكرية رغم ذلـــك، فإن المســـؤولية 
عـــن اســـتمرار التصعيـــد تصبـــح أكثر 

وضوحًا.

هل يصبح دحلان مهندس غزة 
ما بعد الحرب؟

دمشق تراهن على التفاوض 
لسحب ذرائع إسرائيل في سوريا

دحلان، الذي كان أحد أبرز خصوم حماس، 

بات اليوم يتحرك عبر قنوات اتصال وتنسيق مع الحركة

دحلان وسيطا إقليميا ودوليا في ملف غزة

قوى فلسطينية مرتبطة 

بدحلان عقدت في القاهرة 

لقاءات مع حماس لبحث 

قائمة انتخابية موحدة في 

الانتخابات التشريعية
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير

وني
كلمة العرب

تقرأون في العدد

● هندسة الفراغ الكوانتي 

    ونهاية عصر الوقود

● الولايات المتحدة تشهر 

    سلاح الاقتصاد في وجه إيران

● غزة: شهادة 

   على الفشل العالمي
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المشكلة ليست في الفاسد 

وحده؛ الخطر أن تتحول 

مكافحة الفساد إلى مطاردة 

أفراد بينما تبقى البيئة التي 

أنتجتهم على حالها

من الحكومة الســـورية 
ـار اســـتعدادها للتفاهم 
ســـرائيل أمـــام اختبار 
فعلاً اتفاقًا يضمن أمن 
ر ب م ي ير

هـــا تســـتخدم المخاوف 
لإبقـــاء قواتهـــا داخل  ة
رية وتوســـيع عملياتها 

سياق،
سرائيل، 

رفيعة 
ردن 

 ،

ء

وتكتســـب عودة الاجتماعات أهمية 
خاصة بعد انقطاع 
الاتصالات بين 
الطرفين إثر الحرب 
الإيرانية الإسرائيلية، 
ثم الضربة 
الإسرائيلية التي 
استهدفت قاعدة أبو 

إسرائيل س
منع نشـــو
حدودها ال
في جنـــوب
مع شـــن ض

سورية.
وتقـــو
تســـتهدف
أســـلحة أو
جهـــات قد
وجود أي ن
بوقف العم
القوات الإس

وهنا 
إلى دمش
مســـار أ
الســـورية
الطاولة وا
أصبح من
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 يقف العالم اليوم على أعتاب منعطف 
علمي وجيوسياسي قد يعيد كتابة قوانين 
الفيزياء ويقلب موازيــــن القوى العالمية 
رأسًــــا علــــى عقــــب، إذ لــــم يعــــد الفضاء 
الخارجــــي، في تصورات نخبة الباحثين، 
مجــــرد فراغ بــــارد ومظلم، بل بــــات يُنظر 
إليه باعتباره المســــتودع الأعظم للطاقة 
الكامنة فــــي الكون، والمعــــروف بـ«طاقة 
الصفــــر». وتطرح هذه الأبحــــاث الثورية 
إشكاليات جذرية تتعلق بإمكانية تجاوز 
القوانين التقليديــــة للديناميكا الحرارية 
وكســــر حواجز الفراغ الكوانتي من خلال 
هندســــة تجاويف نانويــــة متطورة قادرة 
على توليد تيارات كهربائية مســــتمرة من 

لا شيء.
ومن هنـــا تبرز تســـاؤلات ملحّة حول 
الحـــدود الفاصلـــة بيـــن الخيـــال العلمي 
والواقـــع التقنـــي القادم: هـــل تنجح هذه 
الجهـــود في إنهـــاء عصر الهيمنـــة للنفط 
والكهربـــاء التقليديـــة والبطاريـــات إلـــى 
الأبد؟ وما التداعيات الكارثية أو الإيجابية 
لإحداث تغيير في طبيعة استهلاك الطاقة 
البشـــرية؟ وكيـــف ســـتعيد الدولـــة التي 
ســـتظفر بهذا الاكتشـــاف صياغـــة مفهوم 
ليصبـــح  الفضائـــي،  والســـفر  الســـيادة 
الانتقال إلـــى المريخ رحلة أيام معدودة لا 

شهورًا طويلة؟

إن الرهانـــات المعقـــودة علـــى هـــذه 
التقنيـــات تتجاوز حـــدود التطور العلمي 
الاســـتقرار  مســـتقبل  لتلامـــس  البحـــت 
البشـــري برمته، مما يجعلنا أمام ســـباق 
خفي قد يحدد شـــكل الحياة على الكوكب 

وخارجه لعقود طويلة قادمة.

ا للطاقة 
ً
الفراغ باعتباره مصدر

الحركية

لعقـــود طويلـــة، تربينا علـــى أن كلمة 
«فـــراغ» تعنـــي العدم المطلـــق؛ أي منطقة 
خالية تمامًا من أي شـــيء، تشبه صندوقًا 
أفرغنـــاه من كل الهـــواء والجزيئات حتى 
بات باردًا وســـاكنًا وميتًـــا. لكن ميكانيكا 
الكـــم، علـــى يـــد روادهـــا الأوائـــل، أمثال 

ماكس بلانك وألبرت أينشتاين، قلبت هذا 
التصور النمطي رأسًا على عقب.

فعندمـــا نراقـــب أصغر أجـــزاء الكون 
بعدســـة ميكانيـــكا الكـــم، نكتشـــف أن ما 
نسميه «فراغًا» هو في الواقع أشبه بمرجل 
يغلي بلا هدوء؛ فالفضاء مســـرح تعج فيه 
جســـيمات افتراضية تظهـــر وتختفي في 
أجزاء مـــن الثانية. هذا النشـــاط الرهيب 
الـــذي أثبتته نظريات المجال الكمي يعني 
أن الفـــراغ الكوانتـــي يحمـــل فـــي طياته 

كميات هائلة من الطاقة الحركية الكامنة.
والرهان هنا ليس مجرد تعديل نظري 
عابـــر، بل هو إعـــادة كتابـــة لنظرتنا إلى 
الكون بأكمله: فالفراغ لم يعد مجرد مسافة 
خاويـــة بين النجوم، بـــل أصبح «المنجم» 
الأكبـــر للطاقة في الوجود، والمصدر الذي 

ينتظر الاستغلال.
إذا كان الفـــراغ مليئًا بكل هذه الطاقة، 
ويكســـر قانـــون حفـــظ الطاقـــة التقليدي 
مـــن خلال اســـتغلال تقلبات الكـــم، فلماذا 
ظـــل محرّمًا على البشـــر اســـتغلاله؟ هنا 
تكمن المعضلة الكبرى التي تشـــغل ألمع 
العقـــول في المختبـــرات الســـرية اليوم، 
مثـــل مختبرات لـــوس ألامـــوس الوطنية 
ومعاهد ســـيبيريا المتقدمة، حيث يتقاطع 
هـــذا الســـعي مع «قانـــون حفـــظ الطاقة» 
الكلاســـيكي، الذي ينص علـــى أن الطاقة 
لا تفنى ولا تُســـتحدث من العدم. وقد حكم 
هـــذا القانون عمل آلاتنـــا ومحطات توليد 

الطاقة منذ الثورة الصناعية.
لكن ما تسعى إليه الأبحاث الكوانتية 
المعاصرة، مســـتندةً إلـــى الظواهر التي 
تنبأ بهـــا الفيزيائـــي الهولنـــدي هندريك 
كازيميـــر في أبحاثه الشـــهيرة بمختبرات 
رت لاحقًـــا فـــي تجارب  «فيليبـــس»، وطُـــوِّ
دقيقـــة، مثل تجارب ســـتيف لامـــورو في 
لوس ألامـــوس، هو التلاعب بهذه القواعد 

عبر استغلال ما يُعرف بتقلبات الكم.
فالتماوجـــات والاهتـــزازات الطبيعية 
فـــي عمق الفراغ قـــادرة، نظريًا، على خلق 
طاقة تبدو وكأنها تأتي من لا شـــيء. وإذا 
نجـــح العلماء فـــي التقاط هـــذه التقلبات 
وتحويلهـــا إلى تيـــار مســـتمر، فإنهم لن 
يخترعوا مجرد جهاز جديد، بل سيكسرون 
حـــدود الديناميـــكا الحراريـــة التقليدية، 
ليفتحوا الباب أمام عصر طاقي لا ينضب، 
يحرر البشـــرية إلى الأبد من قيود الوقود 

الأحفوري.

هندسة التجاويف النانوية وتقنيات 
التصنيع الفائق

التنظيـــر  مجـــرد  مـــن  الانتقـــال  إن 
الفيزيائي البحـــت للفـــراغ الكوانتي إلى 
مرحلـــة التطبيق العملي واســـتنطاق تلك 
الطاقة الكامنة يتطلب قفزة هندســـية غير 

مسبوقة تلامس حدود المعجزة التقنية.

وهنـــا يبـــرز دور هندســـة المـــواد 
المتقدمـــة وتصنيـــع الهيـــاكل النانوية، 
المســـتوحاة مـــن التطويـــرات الحديثة 
لظاهرة «تأثير كازيميـــر»، التي طورتها 
مراكـــز الأبحـــاث فـــي لـــوس ألامـــوس 
بالتعاون مع مختبرات النانو في معاهد 

سيبيريا.
إذ تعمـــل هذه التجاويـــف المصممة 
بعنايـــة فائقـــة، وعلـــى مقاييـــس ذرية 
دقيقة، بمثابة مصائد كوانتية قادرة على 
تحفيز الفراغ وإجباره على الإفصاح عن 
مكنوناته. ومن خـــلال تقنيات التصنيع 
الفائـــق التـــي تضاهـــي دقتهـــا تعقيـــد 
الطبيعة نفسها، يتم بناء أسطح وهياكل 
شـــبكية تتفاعل بشكل مباشر مع تقلبات 
الكـــم، لتخلـــق بيئة محصـــورة تضغط 
على الفراغ وتجبره على تفريغ شحناته 

الكامنة.
وبنـــاءً على هـــذه البيئـــات النانوية 
المحصـــورة، تبدأ آليـــات دقيقة ومعقدة 
في التقاط تلك الاهتزازات الخفية لطاقة 
الصفر وترويضها. فبـــدلاً من تبدد هذه 
الطاقـــة عشـــوائيًا في الكون، تســـتخدم 
المولـــدات النانويـــة الحديثـــة محولات 
كوانتية ومواد عازلة فائقة الحساســـية 
لالتقـــاط التموجات الناتجـــة عن تداخل 

الجسيمات الافتراضية.
وبفضـــل هـــذه البراعـــة الهندســـية 
المذهلـــة، يتـــم تحويل تلـــك التموجات 
الفوضوية إلى تيارات كهربائية مستمرة 
ومنضبطة، قابلة للاســـتخدام البشـــري 
المباشـــر، متجـــاوزةً القيـــود التقليدية 

للموصلات العادية.
وبهـــذا، لا تقتصـــر هـــذه الهندســـة 
الثورية على فك طلاســـم العدم الظاهري 
فحســـب، بل تترجم أسرار ميكانيكا الكم 

إلى ثـــورة تقنية تـــذوب فيهـــا الفوارق 
بيـــن الخيـــال العلمي وأعظـــم إنجازات 

الإنسانية الطاقية.

خارطة التعاون الدولي

تمثـــل المختبـــرات الوطنيـــة التابعة 
لـــوزارة الطاقة الأمريكية، وفـــي طليعتها 
مختبر لـــوس ألاموس الوطنـــي، العصب 
الرئيســـي والحاضنة الاستراتيجية لأعقد 
الأبحـــاث الفيزيائيـــة المعاصـــرة. فمنـــذ 
عقـــود، تجـــاوزت هذه الصـــروح البحثية 
مرحلـــة الفيزيـــاء النظريـــة لتتحـــول إلى 
قواعد متقدمة لاختبـــار الحدود القصوى 
للمـــادة والطاقة، مســـتندةً إلى إرث طويل 
من الحوســـبة الفائقة ومفاعلات الاندماج 

والمسرعات الدقيقة.
وفي ســـياق هندســـة المادة المظلمة 
وطاقـــة الصفـــر، تتولى هـــذه المختبرات 
قيـــادة الدفة عبـــر توفير البنيـــة التحتية 
الهائلـــة، والميزانيات الســـرية الضخمة، 
الفيزيـــاء  علمـــاء  مـــن  نخبـــة  وتجميـــع 
الكوانتية لتطوير تلك التجاويف النانوية، 
وتوفيـــر البيئـــات المعزولة القـــادرة على 
رصد تقلبات الفراغ وتحويلها إلى حقيقة 

تجريبية ملموسة.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر مـــن العالـــم، 
يبـــرز الـــدور المحـــوري لمراكـــز ومعاهد 
فيزيـــاء الكم المتقدمة في ســـيبيريا، التي 
ترتبـــط تاريخيًا بمدن علميـــة عريقة مثل 
نوفوسيبيرســـك،  فـــي  أكاديمغـــورودوك 
والتي طالما اشتهرت بتميزها الاستثنائي 
فـــي مجـــالات الفيزيـــاء النظريـــة البحتة 

وتطبيقات فيزياء المادة المكثفة.
وفي ظل شـــراكة تقنية تتجاوز أطواق 
هـــذا  يلعـــب  التقليديـــة،  الجيوسياســـة 
المحور دور العمق الاستراتيجي والركيزة 
الرياضية والتجريبية المكملة للمســـاعي 
الأمريكية. بحيث تتقاطع هنا خبرة علماء 
سيبيريا العريقة في ســـبر أغوار الأنظمة 
غير الخطيـــة والتقلبـــات الكمية العصية 
على المـــدارس الغربية، لتمنـــح الأبحاث 
دفعـــة خارقة، تتســـلح بالســـرية المطلقة 
لتعجيل الوصول إلى الاكتشـــاف الأضخم 
تاريخيًـــا بهدوء تـــام، تفاديًا لأي هزات قد 

تثير ذعر الأسواق أو الحكومات.

نحو اقتصاد معرفي

يمثل اكتشـــاف طاقة الفراغ وهندســـة 
المـــادة المظلمـــة التحـــول الأضخم الذي 
ســـيضرب أســـس الاقتصاد الحديث منذ 
الثـــورة الصناعيـــة، ليعلن بدايـــة مرحلة 
جديـــدة تتجاوز عصر الوقـــود الأحفوري 
الـــذي حكم مصير البشـــرية لأكثر من قرن 
ونصـــف. إن الاعتمـــاد الكلي علـــى النفط 
والغاز الطبيعي والفحـــم، وحتى مصادر 
كالشـــمس  الحاليـــة  المتجـــددة  الطاقـــة 
والرياح، ســـيغدو تدريجيًا مـــن الماضي 
المرتبطـــة  المـــوارد  فهـــذه  الســـحيق؛ 
النقل  وشـــبكات  والطقس  بالجيولوجيـــا 

المعقـــدة، ستفســـح المجال أمـــام مصدر 
طاقي أزلـــي ومجاني ينبثق من الفراغ في 

أي نقطة على سطح الأرض.
هـــذا التحول الكوني لـــن يقتصر على 
إعـــادة هيكلـــة شـــركات الطاقـــة الكبـــرى 
فحسب، بل ســـيقود منظومات اقتصادية 
كاملـــة نحـــو حقبة جديـــدة تعتمـــد على 
اللامركزية المطلقة. وفي المقابل، سندخل 
عصر «اللامركزيـــة المطلقة للطاقة»، إذ لن 
تحتاج الدول أو المجتمعات إلى شـــبكات 
كهرباء عملاقة، أو محطات توليد ضخمة، 

أو كابلات نقل مكلفة.
ســـيصبح بإمكان كل منزل، أو مصنع، 
أو مركبـــة امتـــلاك مولـــد نانوي مســـتقل 
بذاته، يســـتمد طاقته من الفضاء المحيط 
به بلا توقف ودون أي تكلفة تشغيلية، مما 
يفكك الهياكل المركزية التقليدية للســـلطة 
الاقتصاديـــة والخدميـــة. وهو مـــا يدفعنا 
إلى تأمل عواقب هـــذا التطور على العمق 

الاستراتيجي العربي.
ومـــن هذا المنطلـــق، فـــإن التداعيات 
الاستراتيجية على الدول العربية المصدرة 
للنفـــط تمثل محطة تفكير مصيرية تتطلب 
قراءة استباقية واعية. فبالنسبة إلى دول 
الخليـــج العربي والمنطقـــة العربية التي 
قـــادت عجلة الطاقة العالمية لعقود، يطرح 
هـــذا التحول الكوانتي تحديًا اســـتثنائيًا 
يتجـــاوز الإطـــار الاقتصـــادي البحت إلى 

إعادة صياغة أدوار المستقبل.

إن ظهــــور تكنولوجيــــا طاقــــة الفراغ 
يعنــــي، بمــــرور الوقــــت، انتقــــال القيمة 
الاقتصاديــــة الكبرى من الموارد الباطنية 
إلــــى المعرفــــة الهندســــية المتقدمة، مما 
يحول النفــــط من عماد للطاقــــة العالمية 
إلى مادة أولية اســــتراتيجية للصناعات 
البتروكيماوية والمستحضرات المتقدمة.
ولأن هـــذه الدول أثبتت مرارًا قدرتها 
الفائقـــة على قراءة متغيرات المســـتقبل 
فـــإن  رائـــدة،  تنمويـــة  رؤى  وصياغـــة 
التعامل مع هذه الآفـــاق يتطلب الإبحار 
المبكر نحو اقتصاد المعرفة والتقنيات 
العميقـــة، لضمان الحفاظ علـــى الريادة 
ومكانـــة المنطقـــة علـــى خارطـــة العالم 

الجديد.
كيـــف يجـــب أن تفكر هذه الـــدول منذ 
الآن؟ ومـــا هـــي بدائلهـــا؟ تـــدرك النخـــب 
الاســـتراتيجية فـــي المنطقـــة أن التحول 
نحو «رؤى المســـتقبل»، مثـــل رؤى تنويع 
الاقتصـــاد، لم يعد مجـــرد رفاهية تنموية، 
بل هو سباق بقاء ضد الزمن. ولكي تواجه 
الـــدول العربية هـــذا التحـــول الكوانتي، 

عليها تبنـــي حزمة من البدائل والخطوات 
العميقة:

أبحـــاث  فـــي  المكثـــف  *الاســـتثمار 
الفيزياء المتقدمة والتقنيات العميقة: بدلاً 
من الاكتفاء بدور المستهلك للتكنولوجيا، 
يجب الانتقال إلى رعاية وتمويل الأبحاث 
الجريئة فـــي فيزياء الكـــم، وتوطين علوم 
النانو ومختبرات الفراغ، لتكون جزءًا من 
النادي العلمي العالمي، لا متلقية لتبعاته.
لوجســـتية  «مراكـــز  إلـــى  *التحـــول 
ومعرفيـــة عالمية»: عبر اســـتغلال الوفرة 
المالية الحالية في بناء بنى تحتية رقمية 
فائقة، وصناديق رأس مال مغامر تستحوذ 
على براءات الاختراع الناشئة في مجالات 

الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي.
*تطوير اقتصادات المعرفة وصناعات 
النفطيـــة  العوائـــد  تحويـــل  المســـتقبل: 
الحالية إلى أصول غير ملموســـة، بشرية 
ومعرفية وبحثية، قادرة على توليد القيمة 
بغض النظر عن مصادر الطاقة التقليدية، 
لضمـــان الانتقـــال الســـلس نحـــو عصر 
اللامركزيـــة المطلقـــة للطاقـــة، دون هزات 

مجتمعية أو اقتصادية كارثية.

نحو سفر فضائي لا يحتاج إلى وقود 
تقليدي

تخيل لـــو أن الســـفر إلـــى الفضاء لا 
يتطلب ســـوى القليل مـــن الابتكار ليتحرر 
تمامًا من قيود الأثقال والوقود الكيميائي. 
اليوم، تستهلك الصواريخ المعاصرة أكثر 
مـــن تســـعين بالمائة من وزنهـــا في حمل 
وقود الاحتراق لمجرد الإفلات من جاذبية 
الأرض، لنحمـــل أثقالنـــا معنـــا، محاربين 
الثقل نفســـه فـــي طريق مســـدود فرضته 

الفيزياء الكلاسيكية.
لكـــن مـــع ترويـــض «طاقـــة الصفـــر» 
وهندسة التجاويف النانوية في محركات 
الدفع الكوانتي، ستتخلى المركبات نهائيًا 
عن خزانات الوقود الضخمة والصواريخ 
الهيكليـــة متعددة المراحـــل، لتتحول إلى 
منظومـــات ذكيـــة «تتنفس» طاقـــة الكون 
المحيط، وتســـحبها لتدويرها وتحويلها 
إلى دفـــع مســـتمر، متخلصيـــن للأبد من 
معضلة الكتلة والوقود، ومحققين تسارعًا 

بلا حدود أو نفاد.
هـــذا التحـــرر التقني ســـيترجم فورًا 
إلى قفـــزة مذهلة تقلص زمـــن الرحلة إلى 
المريخ من تسعة أشـــهر مضنية إلى أيام 
معدودة لا تتجاوز أصابـــع اليد الواحدة. 
وبدلاً من أن تكون الرحلة مغامرة وجودية 
محفوفـــة بأخطـــار الإشـــعاعات والعزلـــة 
وتأثيـــرات الجاذبية المدمرة على العظام، 
سيصبح السفر إلى الكوكب الأحمر شبيهًا 
برحلة بحرية عادية، مما يفتح الباب على 
مصراعيه أمام الاســـتيطان البشري وبناء 

القواعد الكوكبية.
وإن كان تحويـــل طاقـــة الصفـــر إلـــى 
محـــركات دفـــع فعلية يعوقه بون شاســـع 
من التحديات الهندســـية، فإنه ليس تقنية 

قابلة للتطبيق قريبًا.
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سقوط ثوابت في القرن الحادي والعشرين: 

هندسة الفراغ الكوانتي ونهاية عصر الوقود
من تقلبات المادة المظلمة إلى اللامركزية المطلقة: كيف ستغير فيزياء الكم وجه العالم والاقتصاد العالمي؟

ــــــد تعريف علاقته بالطاقة والاقتصاد  يقــــــف العالم أمام احتمال علمي قد يعي
والســــــيادة، إذا نجحت أبحاث الفيزياء الكوانتية في الانتقال من فهم تقلبات 
الفراغ إلى توظيفها في تطبيقات عملية. فطاقة الصفر وهندســــــة التجاويف 
ــــــة تفتحــــــان، نظريًا، أفقًا يتجــــــاوز الوقود التقليدي وشــــــبكات الطاقة  النانوي
ــــــد هذا التحول توزيع  ــــــة، ويمتد إلى الســــــفر الفضائي. وبينما قد يعي المركزي
ــــــدول، خصوصًا المصدرة للطاقة،  الثروة والقــــــوة عالميًا، فإنه يفرض على ال

سباقًا جديدًا على المعرفة والتكنولوجيا.

هندسة تجاويف نانوية لتوليد تيارات كهربائية

في العمق

 د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة فانسين 
باريس 8

الاعتماد الكلي على النفط 

والغاز الطبيعي والفحم، 

وحتى مصادر الطاقة 

المتجددة الحالية سيغدو 

ا من الماضي السحيق
ً
تدريجي

مع ترويض «طاقة الصفر» 

وهندسة التجاويف النانوية 

في محركات الدفع الكوانتي، 

ستتخلى المركبات عن 

خزانات الوقود الضخمة 

أمام عصر طاقي يحرر البشرية إلى الأبد من قيود الوقود الأحفوري
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منذ أن تحولت المواجهة بين 
واشنطن وطهران إلى صراع 

مفتوح، لم يعد السلاح وحده هو المقياس 
الحقيقي لقدرة إيران على الصمود. 

فالحرب الحديثة لا تُخاض في السماء 
والبحر فقط، وإنما في المصارف، 

وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، 
وأسعار العملات، وشبكات التجارة.
وهنا تكمن إحدى أكثر مفارقات 

التجربة الإيرانية تعقيدًا. فقد نجحت 
طهران، على مدى عقود من العقوبات، 
في بناء منظومة اقتصادية قادرة على 

الالتفاف جزئيًا على القيود الغربية. لكن 
هذه القدرة على الالتفاف لم تكن مجانية. 

فقد أنتجت اقتصادًا أكثر اعتمادًا على 
الوسطاء، وأكثر غموضًا، وأشد ارتباطًا 

بالمؤسسات الأمنية والعسكرية، وأقل 
قدرة على حماية المواطن العادي من 

التضخم وتآكل القوة الشرائية.
ولذلك فإن السؤال الذي يواجه إيران 

اليوم لم يعد ببساطة: هل تستطيع 
تجاوز العقوبات؟ لقد أثبتت أنها 

تستطيع، بدرجات متفاوتة. السؤال 
الأصعب هو: كم تستطيع أن تدفع مقابل 

هذا التجاوز، ومن سيدفع الثمن؟
هذه هي المعضلة الحقيقية لـ“اقتصاد 
الصمود“ الإيراني. فالولايات المتحدة لم 
تعد تراهن فقط على منع إيران من بيع 
النفط أو الوصول إلى النظام المصرفي 
العالمي. الحملة الأميركية الحالية تتجه 

بصورة متزايدة إلى ملاحقة الشبكات 
التي تسمح لطهران بتحويل الأموال، 

وشركات الواجهة، والوسطاء، وأساطيل 
النقل، ومنصات الأصول الرقمية. وفي 

نيسان-أبريل 2026 استهدفت وزارة 
الخزانة الأميركية عشرات الشركات 
والسفن المرتبطة بما وصفته بشبكة 

”الأسطول الظل“ الذي ينقل النفط 
الإيراني، كما استهدفت في يونيو منصة  

Nobitex، أكبر بورصة أصول رقمية 

إيرانية، متهمة إياها بتسهيل تحويل 
الأموال المرتبطة بالنظام والالتفاف على 

العقوبات.
وهكذا دخلت الحرب الاقتصادية 

مرحلة جديدة: لم يعد المطلوب فقط خنق 
المصدر، بل مطاردة الطريق الذي تسلكه 

الأموال بعد خروجها من المصدر.
لم يكن توسع الحرس الثوري في 

الاقتصاد الإيراني حادثًا عابرًا. فقد 
بدأ بناء قدراته الاقتصادية والهندسية 
بصورة واضحة خلال الحرب العراقية-

الإيرانية، ثم توسعت مؤسساته بعد 
الحرب في مشاريع إعادة الإعمار. 
ومع مرور الوقت، دخلت الشركات 
المرتبطة به قطاعات الإنشاءات 

والطاقة والنقل والموانئ والاتصالات 
والتعدين والخدمات اللوجستية. وتُعد 
مؤسسة ”خاتم الأنبياء“ من أبرز أذرعه 

الاقتصادية والهندسية.
لكن وصف هذه المنظومة بأنها 

مجرد ”إمبراطورية اقتصادية للحرس“ 
قد يخفي تعقيدها الحقيقي. فالمسألة 

ليست أن مؤسسة عسكرية واحدة تملك 
الاقتصاد الإيراني، بل أن العقوبات 

والحرب والعزلة دفعت أجزاء واسعة من 
الاقتصاد إلى منطقة رمادية تتداخل فيها 

الدولة مع المؤسسات العسكرية وشبه 
الحكومية والشركات الخاصة والوسطاء 

وشبكات التجارة غير الرسمية.
عندما انسحبت الشركات الغربية من 

إيران، وتراجعت قدرة القطاع الخاص 
على الوصول إلى التمويل والأسواق، 

أصبحت الجهات التي تمتلك حماية 
سياسية وشبكات خارجية وقدرة على 

العمل بعيدًا عن القنوات التقليدية أكثر 
قدرة على الحركة. وتشير تحليلات 

حديثة إلى أن هذا النظام الموازي عزز 
موقع الحرس والمؤسسات المرتبطة به 

بدل أن يؤدي الضغط الخارجي إلى 
إضعافها فقط.

وهذه إحدى المفارقات الكبرى في 
سياسة العقوبات: قد تكون العقوبة 

مصممة لإضعاف الدولة، لكنها في بعض 
الظروف تقوي داخل الدولة أكثر القوى 

قدرة على العمل في الظلام.
يمكن فهم التجربة الإيرانية من خلال 

التمييز بين اقتصاد رسمي واقتصاد 
موازٍ، لكن ليس بمعنى وجود اقتصادين 

منفصلين تمامًا. إنهما يتقاطعان 
ويتبادلان الموارد والقنوات والوسطاء.

الاقتصاد الرسمي يحتاج إلى النفط 
والتجارة والبنوك والاستثمار، وهو 

الأكثر تعرضًا للعقوبات. أما الاقتصاد 
الموازي فيعتمد على الشركات الواجهة، 

والوسطاء، والمقايضة، والعملات البديلة، 
والتحويلات غير المباشرة، وشبكات 

النقل والتجارة التي تسمح بتجاوز جزء 
من النظام المالي العالمي.

وقد أظهرت التطورات الأخيرة أن 
هذه الشبكات أصبحت أكثر تطورًا مما 

كان يُعتقد.

ففي تموز-يوليو 2026 كشف تحقيق 
عن شبكة مالية مرتبطة بمنصة عملات 

 ،Shelbit مشفرة غير مرخصة تسمى
قالت التحقيقات إنها عالجت ما لا 

يقل عن أربعة مليارات دولار منذ مايو 
2024، وربطت بين شبكة واسعة من 

مواقع المقامرة الإيرانية، والبنك المركزي 
الإيراني، وكيانات مرتبطة بالحرس 

الثوري وأسواق العملات المشفرة 
العالمية.

هذه القضية مهمة ليس فقط بسبب 
حجم الأموال، وإنما لأنها تكشف طبيعة 
الحرب الاقتصادية الجديدة: المال الذي 

كان يحتاج إلى بنك يمكنه اليوم أن 
يبحث عن طريقه عبر شبكة من المحافظ 

الرقمية والمنصات والوسطاء.
وقد أصبحت العملات المشفرة، 

رغم المخاطر القانونية والتقنية التي 
تحيط بها، إحدى الأدوات التي تحاول 

إيران استخدامها لتجاوز الاختناق 
المالي. وكانت وزارة الخزانة الأميركية 

قد استهدفت في حزيران-يونيو منصة  
Nobitexقائلة إنها عالجت أكثر من نصف 

تدفقات الأصول الرقمية الإيرانية خلال 
2025 وساعدت كيانات مرتبطة بالنظام 

على الوصول إلى الأسواق الدولية.
ويبقى النفط القلب الحقيقي لهذه 

المعادلة. لم تتمكن واشنطن من القضاء 
بصورة كاملة على صادرات النفط 

الإيرانية، رغم العقوبات والضغوط. 
فقد وجدت طهران أسواقًا بديلة، وعلى 

رأسها الصين، كما اعتمدت على أساطيل 
ظل وعمليات نقل من سفينة إلى أخرى 
وشركات واجهة ومسارات تجارية غير 

مباشرة.
لكن القدرة على بيع النفط لا تعني 

القدرة على الحصول على قيمته الكاملة.
فالنفط الذي يُباع عبر شبكات أكثر 
تعقيدًا يحتاج إلى خصومات، ويتحمل 

تكاليف نقل وتأمين أعلى، ويواجه مخاطر 
المصادرة والعقوبات. والصورة نفسها 

تظهر في الضغط الأميركي على المشترين. 
لكن الصين تظل عاملاً حاسمًا في قدرة 
إيران على البقاء. فقد كشفت تحقيقات 

أميركية حديثة عن استمرار شراء النفط 
الإيراني عبر شركات وأساطيل وشبكات 

يصعب تتبعها بالكامل.
لذلك فإن الحديث عن ”خنق إيران“ 

يحتاج إلى قدر من الحذر. يمكن تضييق 
المسارات، ورفع التكلفة، وتقليص العائد، 

لكن إغلاق كل المسارات أصعب بكثير.
قد تتمكن الدولة من العثور على 
وسيط لبيع النفط، لكنها لا تستطيع 

العثور على وسيط يوقف التضخم. وقد 
تستطيع تحويل ملايين الدولارات عبر 

شبكة معقدة، لكنها لا تستطيع أن تمنع 
انخفاض قيمة الراتب.

في تموز-يوليو 2026 بلغ معدل 
التضخم السنوي في إيران نحو 66 

بالمئة فيما ارتفعت أسعار الغذاء بنحو 
128 بالمئة  على أساس سنوي، وفق 

بيانات رسمية.
هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات 
اقتصادية. إنها تعني أن الدولة تفقد 

تدريجيًا قدرتها على حماية المعنى 
الاجتماعي للعملة والأجر.

فالراتب الذي كان يكفي أسرة شهرًا 
يصبح غير كافٍ بعد أسابيع. والمدخرات 

التي تبدو آمنة تتحول إلى خسارة مع 
كل انخفاض جديد في قيمة الريال. 
والطبقة الوسطى التي تستطيع في 

الظروف الطبيعية امتصاص الصدمات 
تصبح أكثر هشاشة.

وهنا ينتقل السؤال من الاقتصاد 
إلى السياسة. فالعقوبات قد تفسر 

جزءًا كبيرًا من الأزمة، والحرب تضيف 
إليها، لكن المواطن لا يعيش داخل جدول 

للعقوبات. إنه يعيش داخل سوق، 
ويشتري الطعام، ويدفع الإيجار، ويبحث 

عن وظيفة، ويراقب قيمة راتبه.
لطالما قدمت القيادة الإيرانية 
”الصمود“ باعتباره استراتيجية 

استقلال. والفكرة السياسية واضحة: 
إذا تمكنت إيران من البقاء رغم 

العقوبات، فإن واشنطن تفشل في 
تحويل الضغط الاقتصادي إلى تغيير 

سياسي.
لكن الصمود يحمل مفارقة 

داخلية. إذا كان ثمنه تضخمًا مرتفعًا، 
وانخفاضًا في العملة، وتراجعًا في 
الاستثمارات، وضعفًا في الخدمات، 

واتساعًا للفقر، فإن السؤال يصبح: من 
الذي يصمد؟ الدولة أم المجتمع؟

وهنا تظهر فجوة بين من يتخذ قرار 
المواجهة ومن يتحمل تكلفتها. القرار 

يُتخذ في مؤسسات السلطة، لكن أثره 
يظهر في سلة غذاء المواطن.

ربما لهذا السبب يصبح أي تفاوض 
مستقبلي أكثر تعقيدًا مما يبدو. فرفع 

العقوبات قد يساعد الاقتصاد الإيراني، 
لكنه قد يعيد أيضًا فتح الأسواق أمام 

منافسين أجانب، ويقلل من قيمة الشبكات 
غير الرسمية التي نشأت خلال سنوات 

العزلة، ويعيد بعض القطاعات إلى 
القطاع الخاص والمنافسة الدولية.

وهذا يعني أن الانفراج الاقتصادي قد 
لا يكون خبرًا جيدًا بالدرجة نفسها لكل 

مراكز القوة داخل إيران.
لقد استفادت شبكات مرتبطة 

بالحرس والمؤسسات الأمنية من البيئة 
التي صنعتها العقوبات. وفي حزيران 

-يونيو 2026 أشارت رويترز إلى مفارقة 
مهمة: أي اتفاق يفتح الاقتصاد الإيراني 

أمام الاستثمارات والأسواق الدولية 
يمكن أن يجعل الحرس الثوري نفسه أحد 
أكبر المستفيدين من تدفق الأموال، بسبب 

حضوره الواسع في قطاعات الاقتصاد. 
وهذا يجعل المسألة أكثر تعقيدًا من 
ثنائية ”متشددين“ و“براغماتيين“.

فقد يريد النظام تخفيف العقوبات، 
لكنه لا يريد أن يفقد الأدوات التي 

بناها في ظلها. وقد يحتاج إلى الغرب 
اقتصاديًا، لكنه لا يريد العودة إلى نموذج 

يعتمد عليه سياسيًا. وقد يفتح الباب 
أمام التفاوض، لكنه يريد أن يضمن ألا 
يتحول الانفتاح الاقتصادي إلى إعادة 

توزيع للسلطة داخل إيران.

حتى الآن، أثبتت إيران قدرة 
استثنائية على التكيف. لقد بنت شبكات 

تجارية بديلة، ووسعت علاقاتها مع 
الصين، وطورت أساليب للالتفاف على 

العقوبات، واستخدمت العملات المشفرة، 
واعتمدت على أساطيل ظل ووسطاء 

وشركات واجهة. كما تمكنت من إبقاء 
صادرات النفط قائمة رغم الضغوط.

لكن القدرة على البقاء ليست هي 
نفسها القدرة على الازدهار.

يمكن لدولة أن تمنع انهيارها 
لسنوات، لكنها لا تستطيع أن تعتبر 

ذلك انتصارًا إذا كان اقتصادها يزداد 
انغلاقًا، ومجتمعها يزداد فقراً، وعملتها 

تفقد قيمتها، واستثماراتها تتراجع، 
ومؤسساتها الاقتصادية تصبح أكثر 

ارتباطًا بالأجهزة الأمنية.
وهنا ربما يكون السؤال الأكثر دقة 

حول مستقبل المواجهة بين واشنطن 
وطهران: هل تستطيع إيران أن تنتصر 
في حرب العقوبات من دون أن تخسر 

جزءًا من مستقبلها الاقتصادي؟
فالولايات المتحدة تستطيع أن تزيد 
الضغط، لكن التاريخ أثبت أن الضغط 

وحده لا يضمن تغيير سلوك الدول. 
وإيران تستطيع أن تواصل الالتفاف، 

لكن الالتفاف لا يلغي تكلفة العزلة.
والنتيجة قد لا تكون استسلامًا 
إيرانيًا ولا انتصارًا أميركيًا كاملاً، 

وإنما تسوية جزئية تُعيد رسم حدود 
المواجهة.

المشكلة إذن ليست أن إيران لا 
تستطيع الصمود. لقد أثبتت أنها 

تستطيع. المشكلة هي ثمن الصمود.

محاربة الفساد في العراق تعد 
واحدة من أعقد القضايا التي 

تواجه الدولة والمجتمع منذ عقود، إذ 
أصبح الفساد متجذراً في مؤسسات 

الدولة ومرافقها، مما أثر بشكل مباشر 

على التنمية الاقتصادية والاستقرار 
السياسي والثقة الشعبية. فالحديث 
عن الفساد في العراق لا يقتصر على 

الرشوة أو الاختلاس، بل يمتد ليشمل 
المحسوبية، التلاعب بالعقود الحكومية، 

تهريب الأموال، وضعف الرقابة على 
الموارد العامة، وكلها عوامل ساهمت في 

إضعاف مؤسسات الدولة وإعاقة بناء 
نظام ديمقراطي فعّال.

لقد أدت سنوات طويلة من الحروب 
والعقوبات والاحتلال إلى خلق بيئة 
هشة سمحت بانتشار الفساد بشكل 

واسع. فغياب المؤسسات الرقابية 
القوية، وضعف القضاء، وتداخل 

المصالح السياسية مع الاقتصادية، 
جعل من الفساد ظاهرة شبه طبيعية في 
الحياة اليومية. المواطن العراقي يشعر 

أن الفساد يلتهم حقوقه الأساسية، 

سواء في الحصول على خدمات صحية 
وتعليمية جيدة، أو في فرص العمل، أو 
حتى في أبسط حقوقه كمواطن يسعى 

إلى حياة كريمة. لذلك فإن محاربة 
الفساد ليست مجرد قضية إدارية أو 

قانونية، بل هي معركة وجودية تتعلق 
بمستقبل الدولة العراقية.

الإصلاح ينبغي أن يبدأ أولاً من 
تفعيل دور المؤسسات القضائية 
المستقلة والقادرة على محاسبة 

الفاسدين مهما كانت مواقعهم، لأن 
استقلال القضاء يمثل حجر الزاوية 

في أي عملية إصلاح، إذ يضمن أن لا 
أحد فوق القانون. كما أن تعزيز دور 
هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية 

وتزويدهما بالصلاحيات والموارد 
اللازمة يعد خطوة أساسية في كشف 

ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها. 
لكن هذه الإجراءات لن تكون فعالة ما لم 

تترافق مع إرادة سياسية حقيقية، لأن 
الفساد غالباً ما يرتبط بشبكات مصالح 

نافذة داخل السلطة نفسها.
من جانب آخر، لا يمكن تجاهل 

دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام 
الحر النزيه وغير المجيّر في فضح 

الفساد ومساءلة المسؤولين. فالصحافة 
الاستقصائية والمنظمات الحقوقية 
تشكل خط الدفاع الأول عن حقوق 
المواطنين، وهي قادرة على كشف 

الحقائق التي قد تُطمس داخل أروقة 
السلطة. كما أن إشراك المواطنين في 

الرقابة على المشاريع والخدمات العامة 
يعزز الشفافية ويحد من فرص التلاعب. 
فالمجتمع الواعي والمشارك هو الضمانة 

الحقيقية لنجاح أي حملة ضد الفساد.
الجانب الاقتصادي أيضاً له دور 

مهم، إذ إن تنويع مصادر الدخل وتقليل 
الاعتماد على النفط يحد من فرص 

الفساد المرتبط بالعقود النفطية والموارد 
الريعية. ويأتي ذلك من خلال الاعتماد 

على الإيرادات غير النفطية وجباية 
المنافذ الحدودية، وهو ما تحقق من 

(ASYCUDA)  “خلال نظام ”الأسيكودا
الجمركي. كما أن إصلاح النظام 

المصرفي والمالي، وتطبيق أنظمة حديثة 
في إدارة الأموال العامة، يسهم في 

تقليل الهدر والسرقة. فالتكنولوجيا 
الحديثة يمكن أن تكون أداة فعالة في 
هذا المجال، من خلال اعتماد الحكومة 

الإلكترونية التي تقلل من الاحتكاك 
المباشر بين المواطن والموظف، وبالتالي 

تحد من فرص الرشوة.
التحدي الأكبر يبقى في تغيير 

الثقافة السائدة التي ترى في الفساد 
وسيلة طبيعية للحصول على الحقوق 

أو تحقيق المكاسب. وهذا يتطلب برامج 
تربوية وتعليمية طويلة الأمد تبدأ 

من المدارس والجامعات، لترسيخ قيم 
النزاهة والشفافية والمواطنة الصالحة. 
فالمجتمع الذي يرفض الفساد أخلاقياً 

وثقافياً سيكون أكثر قدرة على مواجهته 
عملياً.

محاربة الفساد في العراق ليست 
مهمة سهلة ولا يمكن إنجازها بين ليلة 
وضحاها، لكنها ضرورة لا غنى عنها 

إذا أراد العراق أن يبني دولة قوية قادرة 
على تلبية طموحات شعبه. إن نجاح 

هذه المعركة يتطلب تضافر جهود الدولة 

والمجتمع معاً، وإرادة سياسية صادقة، 
وإصلاحات جذرية في النظام الإداري 

والقضائي والاقتصادي. فالعراق الذي 
يمتلك تاريخاً عريقاً وموارد غنية 

يستحق أن يتحرر من قيود الفساد، 
ليبدأ مسيرة جديدة نحو الاستقرار 

والازدهار.

الولايات المتحدة تشهر سلاح الاقتصاد في وجه إيران
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 يناقش كتاب «غزة، إبادة استعمارية»، 
والذي جاء تحت إشراف الباحثة كوليت 
براكمان، القضية الإنســـانية المأساوية 
التي تعيشها غزة اليوم. يوضح الكتاب 
من خلال التحاليل والشهادات المختلفة 
أن ما تعانيه غزة لا يقتصر على مأســـاة 
المســـتحيل  «ذروة  هـــو  بـــل  محليـــة، 
المقبول»، كما تصـــف الكاتبة اللبنانية 
دومينيـــك إدّي، وهـــي صيغـــة تعبر عن 
تقـــوض مبادئ الإنســـانية أمام موجات 

البطش والظلم المستمرة.
حديثـــا  الصـــادر  الكتـــاب،  يركـــز 
فـــي   ÉDITIONS STANDARD منشـــورات  عـــن 
باريس، بشـــكل خـــاص علـــى تداعيات 
ومآســـي مـــا بعد أحـــداث الســـابع من 
أكتوبر، حيث يثبت الظلـــم الكبير الذي 
لحق بغزة، لكنه في الوقت نفســـه يشكك 
في رد الفعل الإســـرائيلي الذي «اتســـم 
بالقســـوة المفرطـــة، متجـــاوزاً حـــدود 
القانونـــي  المشـــروع  الدفـــاع  مفهـــوم 

والدولي.»
يتنـــاول الكتاب أيضًا الـــرد الدولي 
علـــى الأزمـــة، مســـلطاً الضـــوء علـــى 
التعاطـــف  بيـــن  الصـــارخ  التناقـــض 
الشـــعبي العـــارم فـــي الشـــوارع، وبين 
الدعـــم الرســـمي وغير المشـــروط الذي 
تقدمّه القيادة الغربية لإســـرائيل. يعتبر 
هـــذا الدعم انتهـــاكاً صارخـــاً للقوانين 
الدوليـــة وقيم حقوق الإنســـان، ويصفه 
المؤلفـــون «بخيانـــة للعالـــم وللمبادئ 
تحكـــم  أن  يُفتـــرض  التـــي  الأخلاقيـــة 

العلاقات الدولية».
اســـتراتيجيات  يتبنّـــى  الكتـــاب 
لمناهضة النســـيان، مؤكـــدًا على أهمية 
حفـــظ الذاكرة الجماعية لمـــا حدث وما 
يزال يحـــدث، وتحفيز التفكيـــر النقدي 
المســـتقبلي، مع التأكيد علـــى ضرورة 
وقف الإفـــلات من العقاب الذي يســـمح 

باستمرار الانتهاكات.

إدانة الغرب والفشل الأخلاقي 

يشير محتوى الكتاب إلى أن مأساة 
غـــزة تمثل في ذات الوقت إدانة قاســـية 
للغرب ومجتمعه الدولي، الذي فشل في 
التحقـــق مـــن مصداقيـــة خطاباته حول 
العدالـــة وحقوق الإنســـان. غزة ليســـت 
مجـــرد مـــكان دمار بشـــري ولكنـــه رمز 
للفشل الأخلاقي العالمي في التعامل مع 

الانتهاكات الجسيمة.
الرئيـــس  براومـــان،  رونـــي  يُبـــرز 
الســـابق لمنظمـــة أطباء بـــلا حدود في 
فرنســـا، أن نتائج تقريـــر الأمم المتحدة 
لعـــام 2020، الذي أشـــار إلى الخســـائر 
تكبدتها  التـــي  الضخمـــة  الاقتصاديـــة 
والهجمـــات  الحصـــار  جـــراء  غـــزة 
المتكـــررة منـــذ 2007، والتـــي تجاوزت 
16 مليـــار دولار، فضـــلاً عـــن الآلاف من 
القتلـــى والجرحـــى. يرفـــض براومـــان 

فكـــرة أن للاحتـــلال الإســـرائيلي حـــق 
الدفاع المشـــروع، باعتبـــار هذه الفكرة 
تنكـــر واقـــع الاحتـــلال نفســـه وتكرس 
الســـجن الجغرافي والسياســـي لسكان 

غزة.

شهادات إنسانية 

يضـــم الكتاب عدة شـــهادات مؤثرة 
تجســـد الواقـــع المأســـاوي فـــي غزة، 
منها شـــهادة حسام المدون التي تحكي 
تفاصيل العنـــف اليومي الذي يعيشـــه 
والقصـــف  الحصـــار  تحـــت  الســـكان 

المستمر. 
كمـــا تقـــدم مديـــرة مركـــز الصليب 
الأحمر في أندرلخت (بلجيكا) شهادتها 
التي تعبر عن القســـوة والظلم المتكرر 

تجاه غزة.

كمـــا يحلل مـــارك شـــميتس قضية 
الجـــوع في غزة باعتباره ســـلاحاً فتاكاً 
بطـــيء المفعول، يؤثر بشـــكل كبير على 

حياة السكان المدنيين. 
كما تروي ماريـــان بلوم، التي كانت 
مدرســـة في غـــزة، النكبات المســـتمرة 
بالفلســـطينيين،  تعصـــف  التـــي 
من فقـــدان بنيتهـــم التحتيـــة الحيوية 
والميـــاه  والمحاصيـــل  كالمنـــازل 
إلـــى القصـــف الـــذي لا يســـتثني حتى 

الرُضع.
للأمـــم  الخاصـــة  المقـــررة  تشـــهد 
المتحدة، فرانشيســـكا ألبانيســـي، على 
ما تسميه «محو استعماري عبر الإبادة 
الجماعية»، بينما تدين الصحفية كوليت 
براكمان الصمت الإعلامي الغربي، الذي 
يغفـــل هجومًا دامياً شـــمل أكثر من 200 
صحفـــي فلســـطيني وعربـــي، مـــع قلة 

من الذيـــن تجـــرأوا على نقـــل الحقيقة 
بشجاعة، ما يُعد هزيمة أخلاقية جماعية 

عميقة.

التحليل السياسي والاجتماعي 

المتحدث  جولدمـــان،  هنـــري  يُحلل 
باســـم الاتحـــاد اليهـــودي التقدمي في 
داخل  العميقـــة  الانقســـامات  بلجيـــكا، 
المجتمع اليهودي حول الصراع، «مشيرًا 
إلى التوتر بين من يدعم إســـرائيل دون 
قيد أو شرط ومن يدين سياسات الفصل 
العنصـــري والمذابـــح فـــي فلســـطين». 
ويشـــير إلى أن هـــذه الخلافات تنعكس 
علـــى الخريطـــة السياســـية البلجيكية، 
مؤكداً أن الســـلام الحقيقـــي لا يُبنى إلا 

عبر مواجهة الصراعات الداخلية.
يركـــز بيير غالاند، الناشـــط من أجل 
الســـلام ورئيـــس الجمعيـــة البلجيكية 
الفلسطينية، على أهمية القانون الدولي 
كآليـــة للحماية، ويذكر تقديـــم ملف في 
نوفمبـــر 2023 إلـــى المحكمـــة الجنائية 
الإســـرائيلية  الحكومة  يتهـــم  الدوليـــة 
بالإبـــادة الجماعيـــة، بدعم مـــن تحالف 

منظمات ومحامين عالميين.
كما يضيف أن دعم بلجيكا السياسي 
أوقفته  الـــذي  للفلســـطينيين،  والمالـــي 
إســـرائيل مؤخرًا، كان جـــزءًا من جهود 
مواجهة هذه الانتهاكات، لكن إســـرائيل 
تســـتمر فـــي تصعيد المعانـــاة، ما يعزز 

وصف الأمر بـ «الفعل الإبادي».

ردود فعل دولية وحقوقية 

فـــي ديســـمبر 2023، قدمـــت جنوب 
أفريقيـــا شـــكوى أمـــام محكمـــة العدل 
الهجمـــات  بوقـــف  تطالـــب  الدوليـــة 
الإسرائيلية فورًا، محذرة من خطر إبادة 
الشـــعب الفلســـطيني، لكـــن دون نتائج 
تنفيذيـــة حتـــى الآن. وقد خلـــص تقرير 
الأمم المتحدة فـــي أكتوبر 2025، بقيادة 
نافي بيلي، إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة 

جماعية واضحة في غزة.
تدعو كارين تيبو، مديرة منظمة العفو 
الدولية لبلجيكا الناطقة بالفرنســــية، إلى 
ضرورة عدم السماح بالإفلات من العقاب، 
وتطالب الســــلطات البلجيكيــــة بمحاكمة 
إذا  للانتهــــاكات  المرتكبين  المســــؤولين 
تواجــــدوا في أراضيهــــا، وتقديــــم الدعم 

القانوني للضحايا الفلسطينيين.
يختتـــم الكتاب بنـــص مؤثر للباحثة 
كوليت براكمان بعنـــوان «الموت الثاني 
لآنـــي فرانـــك»، الـــذي يحمل رســـالة أمل 
وتحدي نقلها البروفيسور بشارة خضر. 
يـــرى أن بنـــاء المســـتقبل لا يكـــون من 
خلال القبور، ســـواء كانت قبور ضحايا 
الهولوكوست أو الفلسطينيين المهددين 
بالاقتلاع من أرضهم. ويؤكد على ضرورة 
تحقيـــق العدالـــة للشـــعب الفلســـطيني 
من خـــلال إعادة أراضيهم اســـتنادًا إلى 
قرارات الأمم المتحـــدة، والاعتراف بحق 
العودة لملايين اللاجئين المطرودين من 

وطنهم.

 أحيانًا لا يحتـــاج التاريخ إلى جيش 
كبير كي يتغير مساره، ولا إلى إمبراطور 
يقـــرر خـــوض حـــرب جديـــدة، ولا إلى 
اكتشـــاف جغرافي يعيد رسم الخرائط. 
أحيانًا يكفي شـــيء أصغر بكثير، شيء 
لا تـــراه العيـــن المجـــردة، ولا يخطـــر 
علـــى بـــال أحـــد وهـــو يتابـــع حركـــة 
والهجرات  والحـــروب  الإمبراطوريـــات 

والتجارة: جُزَيْء.
مـــن هـــذه الفكـــرة تنطلـــق بيني لو 
كوتـــور وجـــاي بورســـون فـــي كتابهما 
«أزرار نابليـــون.. كيف غيـــرت 17 جزيئًا 
التاريـــخ»، الصـــادر بالعربيـــة عـــن دار 
الرواق للنشـــر والتوزيع، بترجمة سهيلة 
رمضـــان. الكتـــاب الـــذي يبـــدو عنوانه 
للوهلة الأولـــى أقرب إلى حكاية تاريخية 
عن نابليون بونابرت، ســـرعان ما يكشف 
عـــن مشـــروع مختلف تمامًـــا، يحاول أن 
ينظـــر إلى التاريـــخ من زاويـــة الكيمياء 
وأن يسأل ســـؤالاً غير مألوف: هل يمكن 
مصيـــر  يغيـــر  أن  صغيـــر  لجـــزيء 
إمبراطورية؟ الإجابة التي يقدمها الكتاب 

هي: نعم.

علاقة التاريخ بالكيمياء

ربما تبـــدأ المفارقة مـــن قصة أزرار 
نابليون نفسها. فخلال الحملة الفرنسية 
علـــى روســـيا عـــام 1812، انهـــار جيش 
نابليـــون الـــذي كان قد بلـــغ مئات الآلاف 
من الجنود، ولم يبقَ منه عند الانســـحاب 
ســـوى جزء صغير. كان البـــرد والجوع 
والمرض مـــن أهم أســـباب الكارثة، لكن 
الكتاب يطرح احتمـــالاً أكثر إثارة يتعلق 
بالقصدير الذي صُنعت منه أزرار ملابس 

الجنود.
فعنـــد درجـــات الحـــرارة المنخفضة 
يمكن أن يتغير تركيب القصدير، فيتحول 
من المعدن اللامع إلى صورة أخرى أكثر 
هشاشـــة. ومـــن هنـــا تأتي الفكـــرة التي 
يحملهـــا عنوان الكتاب: ربما لم يكن الزر 
مجـــرد زر، وإنما كان جـــزءًا صغيرًا من 
سلســـلة طويلة من العوامل التي جعلت 
الجنـــود عاجزيـــن عـــن مواجهة شـــتاء 

روسيا القاسي.
القصة نفسها قد تكون قابلة للنقاش، 
وهـــو ما لا يخفيه المؤلفان، لكن أهميتها 
بالنسبة إلى الكتاب لا تتوقف على إثبات 
أن أزرار نابليـــون هـــي التـــي أســـقطت 
جيشه. الأهم أنها تقدم للقارئ مدخلاً إلى 
الطريقة التي يريد المؤلفان أن ينظرا بها 
إلى التاريخ: البحث عن الأشياء الصغيرة 

التي تقف خلف الأحداث الكبيرة.
المثير في «أزرار نابليون» أن مؤلفيه 
لا ينطلقـــان مـــن التاريخ ثم يســـتعينان 
بالكيمياء لتفسيره، وإنما يفعلان العكس 
تقريبًـــا. إنهما ينظـــران إلـــى العالم من 

خـــلال الجزيئات، ثـــم يتتبعـــان آثارها 
فـــي السياســـة والاقتصاد والاســـتعمار 
والحـــروب والطـــب والعـــادات اليومية. 

وهذه ليست مهمة سهلة.
فالكيميـــاء بالنســـبة إلـــى كثير من 
القـــراء تبـــدو علمًـــا بعيدًا عن الأســـئلة 
التي اعتـــاد المؤرخون طرحها. ما علاقة 
تركيب جزيء معين بسقوط إمبراطورية؟ 
ومـــا علاقـــة مـــادة كيميائيـــة بالتجارة 
العالمية؟ وكيف يمكن لمركب موجود في 
نبـــات أو دواء أن يصبـــح جزءًا من قصة 

الاستعمار أو الحرب؟

يحاول الكتاب أن يجعل هذه الأســـئلة 
مفهومـــة مـــن خـــلال الحكايـــة. ولهذا لا 
يقـــدم المؤلفـــان قائمـــة علميـــة جافة من 
المركبـــات والصيـــغ الكيميائيـــة، وإنمـــا 
ينتقلان بين المختبر والسفينة والمزرعة 
وســـاحة الحرب والمستشـــفى والمصنع. 
فالجزيئات التـــي يتناولها الكتاب ترتبط، 
بحســـب المؤلفين، بمجموعة واســـعة من 
التحـــولات التي غيرت مـــا نأكله ونرتديه 
ونشـــربه، والطريقـــة التـــي نســـافر بها، 
والأدوية التي نعالج بها الأمراض، وحتى 
بعض التحولات الاجتماعية والاقتصادية 

التي عرفها العالم.
أن  البدايـــة  منـــذ  المؤلفـــان  ويؤكـــد 
اختيـــار الجزيئـــات ليـــس قائمـــة نهائية 
أو حقيقـــة علميـــة مغلقة، وإنمـــا اختيار 
يرتبـــط بما وجـــداه أكثر إثـــارة من حيث 
قصتـــه الكيميائيـــة والتاريخيـــة. كما أن 
«الجزيئـــات» فـــي الكتـــاب ليســـت دائمًا 
جزيئـــات منفـــردة بالمعنـــى الحرفي، بل 
المتقاربـــة  المركبـــات  مـــن  مجموعـــات 
التاريخية. وأدوارهـــا  خصائصهـــا  فـــي 

وهنا تكمن إحدى نقـــاط قوة الكتاب، لأنه 

لا يحاول إقنـــاع القارئ بأن التاريخ يمكن 
اختزالـــه في الكيمياء، وإنمـــا يفتح نافذة 

جديدة للنظر إليه.

العادي ليس عاديا

في الفصـــل الأول، ينتقـــل الكتاب من 
القصدير إلى عالم التوابل: الفلفل وجوزة 

الطيب والقرنفل.
قـــد تبدو التوابـــل اليوم جـــزءًا عاديًا 
من المطبخ، لكن تاريخها يكشـــف عن عالم 
مختلـــف تمامًا، كانت فيه التوابل ســـلعة 
اســـتراتيجية قـــادرة على تحريك الســـفن 
والجيـــوش والثـــروات. كان الفلفـــل مـــن 
أكثر السلع المطلوبة في أوروبا، وأصبح 
الوصول إلى مصادره أحد دوافع الرحلات 
البحريـــة الكبـــرى. وهنـــا تتحـــول حبـــة 
الفلفـــل إلى مفتاح لفهم جانـــب من تاريخ 

الاستكشاف الأوروبي.
الرغبة في الوصول إلى مصادر التوابل 
دفعـــت القـــوى الأوروبية إلـــى البحث عن 
طرق بحرية جديدة، وأســـهمت في تحريك 
رحلات غيرت معرفة الإنسان بالعالم. وفي 
هذا الســـياق يتوقف الكتاب عند الرحلات 
البرتغالية، ثم عند كريستوفر كولومبوس 
وماجـــلان وغيرهما، ليكشـــف كيف يمكن 
لمادة تســـتخدم في الطعـــام أن تكون في 

خلفية حركة جغرافية وسياسية واسعة.
ليست المســــألة إذن أن الفلفل «صنع» 
الاستكشــــاف وحــــده، وإنمــــا أن قيمتــــه 
الاقتصاديــــة جعلته واحدًا مــــن العناصر 
التي غــــذت شــــبكة معقدة مــــن المصالح 
والطموحــــات. وهــــذا الأســــلوب يتكرر في 
الكتــــاب: الجــــزيء ليــــس بطلاً منفــــردًا في 
القصــــة، لكنــــه غالبًا ما يكــــون الحلقة التي 
تســــمح برؤية علاقات أخرى كانت مختبئة 

خلف الحدث التاريخي.
ينتقـــل الكتـــاب بعـــد ذلك إلـــى مواد 
ربمـــا تبـــدو أبعد مـــا تكون عـــن الحروب 
والحريـــر  الســـليلوز  مثـــل  والسياســـة، 

والنايلون والأصباغ.
لكـــن هـــذه المواد تقـــود إلـــى الثورة 
الصناعية، وإلى تغيرات عميقة في طريقة 
إنتاج الملابس واســـتهلاكها، وإلى ظهور 

صناعات جديدة.
فالملابس التي نعتبرها اليوم شـــيئًا 
يوميًـــا بســـيطًا تخفـــي وراءهـــا تاريخًا 
طويـــلاً من البحث عن المواد الخام وطرق 
تصنيعها. والانتقال من الألياف الطبيعية 
إلـــى مواد صناعيـــة لم يكن مجـــرد تطور 
تقنـــي، بـــل ارتبـــط بتحـــولات اقتصادية 

واجتماعية واسعة.
والأمر نفســـه ينطبق علـــى الأصباغ. 
الألوان التي نراها في الملابس والمنتجات 
اليومية تحمل تاريخًا من التجارة والبحث 
العلمي والصناعة. وبعض الأصباغ ارتبط 
بســـلع شـــديدة الندرة، فيما أدى اكتشاف 
طـــرق صناعيـــة لإنتاج ألـــوان جديدة إلى 

تغيير أسواق بأكملها.
هنا يبدو الكتاب في أفضل مســـاراته، 
عندمـــا يجعـــل القـــارئ ينظر إلى شـــيء 
مألوف ــ قطعة ملابس أو لونًا أو مادة في 
منزلـــه ــ باعتباره نتيجة لسلســـلة طويلة 
من الاكتشـــافات والصراعات الاقتصادية. 
لكـــن الجزيئات لم تصنـــع الحياة فقط، بل 

ساعدت أيضًا في صناعة الموت.

الثلاثاء 2026/08/25 4

السنة 49 العدد 13896  كتب

الطيب ولد العروسي
كاتب جزائري

أهم ميزة في كتاب «أزرار 

نابليون» أنه يغير زاوية النظر 

ا 
ً

ا جديد
ً
كما يفتح لقارئه باب

ا
ً

لفهم التاريخ والعلم مع

ى استراتيجيات 
ّ
الكتاب يتبن

ا 
ً

لمناهضة النسيان، مؤكد

على أهمية حفظ الذاكرة 

الجماعية لما حدث وما يزال 

يحدث

ضد نسيان مشاهد المحو

غزة: شهادة 

على الفشل العالمي

جزئيات صغيرة صنعت التاريخ

«أزرار نابليون».. جزيئات صغيرة 

صنعت تاريخ العالم
بيني لو كوتور وجاي بورسون يقرآن التاريخ 

من بوابة الكيمياء

كتاب «غزة، إبادة استعمارية» يوثق المأساة الفلسطينية 

ويفكك صمت الغرب أمام انتهاكات القانون الدولي

ــــــخ من خلال الأحداث الكبرى فقــــــط لا يمنحنا نظرة كاملة  إن قــــــراءة التاري
حوله، فالأمور الجزئية التي تبدو بســــــيطة وهامشــــــية لها إسهام كبير في 

صناعة التاريخ بل وفي تغيير مساره جذريا أحيانا.

رانيا عبدالعاطي

ً

كاتبة مصرية

بب ريخ
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